
 
 
 

 حكم ترك الصلاة
 محمد الصالح العثیمین 



 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 
سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه  لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
 وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإن كثيراً من المسلمين اليوم تعاونوا بالصلاة وأضاعوها حتى تركها بعضهم 
 تركاً مطلقاً تهاو�ً. 

ا الناس اليوم ، ولما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلي به
 واختلف فيها علماء الأمة وأئمتها قديماً وحديثاً ، أحببت أن أكتب فيها ما تيسر. 

 ويتلخص الكلام في فصلين: 
 * الفصل الأول : في حكم تارك الصلاة . 

 * الفصل الثاني : فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيرها . 
 للصواب .نسأل الله تعالى أن نكون فيها موفقين 

 



 في حكم تارك الصلاةالفصل الأول : 

ــلفاً   ــا أهـــل العلـــم سـ ــائل العلـــم الكـــبرى، وقـــد تنـــازع فيهـ ــألة مـــن مسـ إن هـــذه المسـ
وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل: "تارك الصـلاة كـافر كفـراً مخرجـاً مـن الملـة، يقتـل إذا 

 لم يتب ويصل".

 ر".وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكف

ــزر ولا   ــة: "يعـ ــو حنيفـ ــال أبـ ــداً" وقـ ــل حـ ــافعي: "يقتـ ــال مالـــك والشـ ــوا فقـ ثم اختلفـ
 يقتل".

وإذا كانــت هــذه المســألة مــن مســائل النــزاع، فالواجــب ردهــا إلى كتــاب الله تعــالى  
هُ وسنة رسوله صلى الله عليـه وسـلم؛ لقولـه تعـالى: يْءٍ فَحُكْمــُ نْ شــَ تُمْ فِيــهِ مــِ ا اخْتـَلَفــْ (وَمــَ

رُدُّوهُ إِلىَ اللهَِّ  ). وقولــــه:١٠(الشــــورى:من الآيــــة ) إِلىَ اللهَّ  يْءٍ فـــــَ ازعَْتُمْ فيِ شــــَ إِنْ تَـنــــَ (فــــَ
نُ تأَْويِــلاً) يرٌْ وَأَحْســَ رِ ذَلِــكَ خــَ وْمِ الآْخــِ تُمْ تُـؤْمِنـُـونَ بِاللهَِّ وَالْيـــَ (النسـاء :  وَالرَّسُولِ إِنْ كُنـــْ

 ).  ٥٩من الآية 

ون قولـه حجـة علــى الآخـر؛ لأن كـل واحــد ولأن كـل واحـد مـن المختلفــين لا يك ـ 
ــن الآخـــر، فوجـــب الرجـــوع في  ــول مـ ــيس أحـــدهما أولى بالقبـ ــواب معـــه ، ولـ ــرى أن الصـ يـ

 ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ــا   ــنة ، وجـــد� أن الكتـــاب والســـنة كلاهمـ وإذا ردد� هـــذا النـــزاع إلى الكتـــاب والسـ
 كفر تارك الصلاة ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة .  يدل على

 



 أولاً: من الكتاب:

اةَ فَــإِخْوَانُكُمْ قال تعالى في سورة التوبة :   وُا الزَّكــَ لاةَ وَآتـــَ (فإَِنْ تَابوُا وَأَقاَمُوا الصــَّ
 ) . ١١(التوبة : من الآية  فيِ الدِّين)

دِهِمْ وقــال في ســورة مــريم :   نْ بَـعـــْ فَ مـــِ وا  (فَخَلـــَ لاةَ وَاتَّـبـَعـــُ اعُوا الصـــَّ فٌ أَضـــَ خَلـــْ
دْخُلُونَ  ــَ كَ ي ــِ الحِاً فأَوُلئَ لَ صــَ نَ وَعَمــِ نْ تَابَ وَآمــَ اً إِلاَّ مــَ ــّ وْنَ غَي وْفَ يَـلْقــَ هَوَاتِ فَســَ الشــَّ

 ).٦٠-٥٩(مريم :  الجْنََّةَ وَلا يظُْلَمُونَ شَيْئاً)

 قــــال في المضــــيعين أن الله –آيـــة ســــورة مــــريم  –فوجـــه الدلالــــة مــــن الآيــــة الثانيــــة  
ــاعتهم  ــين إضـ ــم حـ ــدل علـــى أ�ـ نَ) فـ ــَ نْ تَابَ وَآمـ ــَ ــهوات : (إِلاَّ مـ ــين للشـ للصـــلاة ، المتبعـ

 للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين .

أن الله تعـالى اشـترط لثبــوت  –آيـة سـورة التوبـة  –ووجـه الدلالـة مـن الآيـة الأولى  
 الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط :

 يتوبوا من الشرك .* أن 

 * أن يقيموا الصلاة .

 * أن يؤتوا الزكاة .

فــإن تابــوا مــن الشــرك ، ولم يقيمــوا الصــلاة ، ولم يؤتــوا الزكــاة ، فليســوا بإخــوة لنــا.  
 وإن أقاموا الصلاة ، ولم يؤتوا الزكاة ، فليسوا بإخوة لنا .

يــة ، فـلا تنتفــي والأخـوة في الـدين لا تنتفــي إلا حيـث يخـرج المــرء مـن الـدين بالكل 
 بالفسوق والكفر دون الكفر.



اعٌ ألا تــرى إلى قولــه تعــالى في آيــة القتــل :   ــَ يْءٌ فاَتبِّ ــهِ شــَ نْ أَخِي هُ مــِ ــَ يَ ل نْ عُفــِ (فَمــَ
انٍ) هِ بإِِحْســـَ رُوفِ وَأَدَاءٌ إلِيَــْ ). فجعــل الله القاتــل عمــداً ١٧٨(البقــرة : مــن الآيــة  بِالْمَعــْ
لْ داً مــن أكــبر الكبــائر، لقــول الله تعــالى : أخــاً للمقتــول ، مــع أن القتــل عم ــ نْ يَـقْتـــُ (وَمــَ

ذَاباً  دَّ لـَـهُ عــَ هُ وَأَعــَ هِ وَلَعَنــَ ــْ ُ عَلَي بَ اللهَّ ا وَغَضــِ نَّمُ خَالـِـداً فِيهــَ زاَؤُهُ جَهــَ داً فَجــَ مُؤْمِنــاً مُتـَعَمــِّ
 ) .٩٣(النساء :  عَظِيماً)

(وَإِنْ طاَئفَِتــَانِ إذا اقتتلـوا :  ثم ألا تنظـر إلى قولـه تعـالى في الطـائفتين مــن المـؤمنين 
ا)  نـَهُمـــَ لِحُوا بَـيـْ وا فأََصـــْ ؤْمِنِينَ اقـْتـَتـَلـــُ نَ الْمـــُ وَةٌ ، إلى قولــه تعــالى : مــِ ونَ إِخـــْ (إِنمـــََّا الْمُؤْمِنـــُ

وَيْكُم) ) . فأثبـت الله تعـالى الأخـوة بـين الطائفـة ١٠-٩(الحجـرات :  فأََصْلِحُوا بَينَْ أَخــَ
قتتلتــين ، مــع أن قتــال المــؤمن مــن الكفــر، كمــا ثبــت في الحــديث المصــلحة والطــائفتين الم

الصــحيح الــذي رواه البخــاري وغــيره عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه،أن النــبي صــلى الله 
). لكنـه كفـر لا يخـرج مـن الملــة ١(عليـه وسـلم قال:"سـباب المسـلم فسـوق ، وقتالــه كفـر"
انيــة معــه . والآيــة الكريمــة قــد دلــت ، إذ لــو كــان مخرجــاً مــن الملــة مــا بقيــت الأخــوة الإيم

 على بقاء الأخوة الإيمانية مع الاقتتال .

وبهــذا علــم أن تــرك الصــلاة كفــر مخــرج عــن الملــة ، إذ لــو كــان فســقاً أو كفــراً دون   
  كفر، ما انتفت الأخوة الدينية به ، كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله .

زكـاة كمـا دل عليـه مفهـوم آيـة التوبـة فإن قال قائـل : هـل تـرون كفـر تارك إيتـاء ال 
 ؟

 
) ومســلم، كتـــاب ٤٨( رواه البخـــاري، كتــاب الأيمــان، باب خــوف المــؤمن مــن أن يحـــبط عملــه وهــو لا يشــعر، رقــم  (1)

 ) .٦٤الأيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه و سلم : "سباب المسلم فسوق" رقم (



قلنا : كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم ، وهـو إحـدى الـروايتين عـن  
 الإمام أحمد رحمه الله تعالى .

ــا الله   ــة ، ذكرهـ ــة عظيمـ ــه يعاقـــب بعقوبـ ــر، لكنـ ــه لا يكفـ ــد� أنـ ــراجح عنـ ــن الـ ولكـ
لم في سـنته ، ومنهـا مـا في حـديث أبي تعالى في كتابه ، وذكرها النبي صـلى الله عليـه وس ـ

ــاة ، وفي  هريـــرة رضـــي الله عنـــه ، أن النـــبي صـــلى الله عليـــه و ســـلم ذكـــر عقوبـــة مـــانع الزكـ
آخره : "ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة وإمـا إلى النـار". وقـد رواه مسـلم بطولـه في : باب 

فراً مـا كـان لـه سـبيل ) ، وهو دليل علـى أنـه لا يكفـر، إذ لـو كـان كـا١("إثم مانع الزكاة"
 إلى الجنة .

فيكون منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهـوم آيـة التوبـة ؛ لأن المنطـوق مقـدم  
 على المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه. 

  

 ثانياً : من السنة :

 قال صلى الله عليه وسلم : "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " . -١

اب الإيمــان عـــن جــابر بـــن عبــد الله ، عـــن النــبي صـــلى الله عليــه وســـلم رواه مســلم في كت ـــ
(2). 

 
 ) .٩٨٧رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، رقم ( (1)

 ) .٨٢رواه مسلم ، كتاب الأيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، رقم ( (2)



وعن بريده بن الحصيب رضي الله عنه ، قـال : سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه و  -٢
ســلم ، يقــول : "العهــد الــذي بيننــا وبيــنهم الصــلاة ، فمــن تركهــا فقــد كفــر". رواه أحمــد 

 ).  ٣(وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

والمــراد بالكفــر هنــا : الكفـــر المخــرج عــن الملــة ؛ لأن النـــبي صــلى الله عليــه وســـلم  
جعـــل الصـــلاة فصــــلاً بـــين المــــؤمنين والكـــافرين ، ومـــن المعلــــوم أن ملـــة الكفــــر غـــير ملــــة 

 الإسلام ، فمن لم �ت بهذا العهد فهو من الكافرين .

 صـلى الله عليـه وسـلم ، وفي صحيح مسلم عن أم سـلمة رضـي الله عنهـا ، أن النـبي  -٣
قال : "ستكون أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمـن عـرف بـرئ ، ومـن أنكـر سـلم ، ولكـن 

 ).١(من رضي وتابع . قالوا : "أفلا نقاتلهم ؟ قال : "لا ما صلوا"

وفي صـــحيح مســـلم أيضـــاً مـــن حـــديث عـــوف بـــن مالـــك رضـــي الله عنـــه ، أن النـــبي  -٤
ر أئمتكم الذين تحبـو�م ويحبـونكم ، ويصـلون علـيكم صلى الله عليه وسلم ، قال : "خيا

وتصلون علـيهم ، وشـرار أئمـتكم الـذين تبغضـو�م ويبغضـونكم ، وتلعنـو�م ويعلنـونكم". 
 ).  ٢(قيل : � رسول الله ، أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : "لا ما أقاموا فيكم الصلاة"

وقتــالهم بالســـيف إذا لم ففــي هــذين الحــديثين الأخـــيرين دليــل علــى منابـــذة الــولاة  
ــه  ــد� فيـ ــريحاً ، عنـ ــراً صـ ــوا كفـ ــالهم إلا إذا أتـ ــولاة وقتـ ــة الـ ــوز منازعـ ــلاة ، ولا تجـ ــوا الصـ يقيمـ

 
ــم (٥/٣٤٦د (رواه أحم ـــ (3) ــلاة ، رقـ ــرك الصـ ــا جــــاء في تـ ــان ، باب مـ ــاب الأيمـ ــذي ، كتـ ــال : حــــديث ٢٦٢١) والترمـ ) وقـ

) وابــن ماجــه، كتــاب إقامـــة ٤٦٣حســن صــحيح غريــب . والنســائي ، كتــاب الصــلاة ، باب الحكـــم في تارك الصــلاة رقــم (
 ) .١٠٧٩الصلاة ، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم (

 ) .١٨٥٤لإمارة ، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ، رقم (رواه مسلم ، كتاب ا  (1)

 ) .١٨٥٥رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب خيار الأئمة وشرارهم رقم (  (2)



ــا� رســـول الله  ــه : "دعـ ــي الله عنـ ــامت رضـ ــن الصـ ــادة بـ ــول عبـ ــالى ، لقـ ــن الله تعـ ــان مـ برهـ
لطاعـة صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فكان فيمـا أخـذ علينـا ، أن بايعنـا علـى السـمع وا

، في منشطنا ومكرهنا ، وعسر� ويسر� ، وأثـرة علينـا ، وألا ننـازع الأمـر أهلـه ". قـال : 
 ).٣(" إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان"

وعلـى هــذا فيكــون تــركهم للصـلاة الــذي علــق عليــه النـبي صــلى الله عليــه وســلم ،  
  فيه من الله برهان .منابذتهم وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عند�

ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة لـيس بكـافر أو أنـه مـؤمن ، وغايـة مـا  
ورد في ذلـــك نصـــوص تـــدل علـــى فضـــل التوحيـــد ، شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله وأن محمـــداً 
رســول الله ، وثــواب ذلــك ، وهــي إمــا مقيــدة بقيــود في الــنص نفســه يمتنــع معهــا أن يــترك 

ــة الصـــلاة ، و  ــا عامـ ــا بـــترك الصـــلاة ، وإمـ ــة يعـــذر الإنســـان فيهـ ــا واردة في أحـــوال معينـ إمـ
فتحمــل علـــى أدلـــة كفـــر تارك الصـــلاة ؛ لأن أدلــة كفـــر تارك الصـــلاة خاصـــة ، والخـــاص 

 مقدم على العام .

فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصـوص الدالـة علـى كفـر تارك الصـلاة علـى  
 من تركها جاحداً لوجوبها ؟

 نا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين :قل 

 إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به . الأول : 

 
 -٧٠٥٥رواه البخاري ، كتاب الفتن ، باب قـول النـبي صـلى الله عليـه و سـلم : "سـترون بعـدي أمـوراً تنكرو�ـا" رقـم ( (3)

 م) .١٧٠٩لم ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، رقم () ومس٧٠٥٦



فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحـود ورتـب الأخـوة في الـدين  
على إقام الصلاة ، دون الإقرار بوجوبها ، فلم يقـل الله تعـالى : فـإن تابـوا وأقـروا بوجـوب 

لم يقــل النــبي صــلى الله عليــه وســلم : بــين الرجــل وبــين الشــرك والكفــر جحــد الصــلاة ، و 
ــن جحـــد  ــلاة ، فمـ ــوب الصـ ــرار بوجـ ــنهم الإقـ ــا وبيـ ــذي بيننـ ــد الـ ــلاة . أوالعهـ ــوب الصـ وجـ

 وجوبها فقد كفر.

ولـــو كـــان هـــذا مـــراد الله تعـــالى ورســـوله لكـــان العـــدول عنـــه خـــلاف البيـــان الـــذي  
يْءٍ)الى : جــاء بــه القــرآن الكــريم ، قــال الله تع ــ لِّ شــَ ا�ً لِكــُ ــَ ي ابَ تبِـْ ــَ كَ الْكِت ــْ ا عَلَي ــَ  (وَنَـزَّلْن

ا ). وقال تعالى مخاطباً نبيـه:٨٩(النحل  من الآية  َ للِنــَّاسِ مــَ كَ الــذكِّْرَ لتُِـبـَـينِّ (وَأنَْـزَلْنَا إلِيَــْ
 ).٤٤(النحل:من الآية  نُـزِّلَ إلِيَْهِم)

 للحكم :اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً  الثاني: 

ــه   ــه فيـ ــلوات الخمـــس موجـــب لكفـــر مـــن لا يعـــذر بجهلـ فـــإن جحـــود وجـــوب الصـ
 سواء صلى أم ترك .

ــوا صـــلى شـــخص الصـــلوات الخمـــس وأتـــى بكـــل مـــا يعتـــبر لهـــا مـــن شـــروط ،   فلـ
وأركان ، وواجبات ، ومستحبات ، لكنه جاحد لوجوبها بدون عـذر لـه فيـه لكـان كـافراً 

 مع أنه لم يتركها .

حمــــل النصـــوص علــــى مــــن تــــرك الصـــلاة جاحــــداً لوجوبهــــا غــــير فتبـــين بــــذلك أن  
صحيح ، وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجـاً عـن الملـة ، كمـا جـاء ذلـك صـريحاً 
فيما رواه ابن أبي حاتم في سـننه عـن عبـادة بـن الصـامت رضـي الله عنـه ، قـال : أوصـا� 

ــيئ ــلم : "لا تشـــركوا بالله شـ ــه وسـ ــداً ، رســـول الله صـــلى الله عليـ ــوا الصـــلاة عمـ اً ، ولا تتركـ
 فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة ".



وأيضاً فإننا لو حملناه علـى تـرك الجحـود لم يكـن لتخصـيص الصـلاة في النصـوص  
فائـــدة، فــــإن هــــذا الحكـــم عــــام في الزكــــاة ، والصـــيام ، والحــــج ، فمــــن تـــرك منهــــا واحــــداً 

 هل .جاحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بج

وكمــــا أن كفــــر تارك الصــــلاة مقتضــــى الــــدليل الســــمعي الأثــــري ، فهــــو مقتضــــى  
 الدليل العقلي النظري .

فكيـــف يكـــون عنـــد الشـــخص إيمـــان مـــع تركـــه للصـــلاة الـــتي هـــي عمـــود الـــدين ،  
والــتي جــاء مــن الترغيــب في فعلهــا مــا يقتضــي لكــل عاقــل مــؤمن أن يقــوم بهــا ويبــادر إلى 

لـى تركهــا مــا يقتضــي لكــل عاقـل مــؤمن أن يحــذر مــن تركهــا فعلهـا . وجــاء مــن الوعيــد ع
 وإضاعتها ؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيما�ً مع التارك .

فــإن قــال قائــل : ألا يحتمــل أن يــراد بالكفــر في تارك الصــلاة كفــر النعمــة لا كفــر  
عليــه وســـلم : الملــة ؟ أو أن المــراد بــه كفــر دون الكفــر الأكـــبر؟ فيكــون كقولــه صــلى الله 
). وقولـــه : ١("اثنتـــان بالنـــاس همـــا بهـــم كفـــر: الطعـــن في النســـب ، النياحـــة علـــى الميـــت"

 )" ونحو ذلك .٢("سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر

 قلنا : هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه :   

أن النــبي صــلى الله عليــه و ســلم جعــل الصــلاة حــداً فاصــلاً بــين الكفــر  الأول : 
ــدودان وا ــه عـــن غـــيره ، فالمحـ ــار. والحـــد يميـــز المحـــدود ويخرجـ لإيمـــان ، وبـــين المـــؤمنين والكفـ

 متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.
 

 ) .٦٧رواه مسلم ، كتاب الأيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب رقم (  (1)

 سبق تخريجه .  (2)



أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ، فوصف تاركهـا بالكفـر يقتضـي أنـه  الثانى : 
الكفـر  الكفر المخرج من الإسلام ؛ لأنه هدم ركناً مـن أركـان الإسـلام ، بخـلاف إطـلاق

 على من فعل فعلاً من أفعال الكفر.

أن هناك نصوصاً أخـرى دلـت علـى كفـر تارك الصـلاة كفـراً مخرجـاً مـن  الثالث : 
 الملة؛ فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق .

 أن التعبير بالكفر مختلف . الرابع : 

ـ "أل" الدالـة ١(ففي ترك الصلاة قال: "بين الرجل وبين الشـرك والكفـر  )" فعـبر بـ
على أن المراد بالكفـر حقيقـة الكفـر بخـلاف كلمـة "كفـر" منكـراً أو كلمـة "كفـر" بلفـظ 
الفعل ، فإنه دال على أن هذا من الكفر، أو أنـه كفـر في هـذه الفعلـة ولـيس هـو الكفـر 

 المطلق المخرج عن الإسلام . 

 ٧٠المســــتقيم" (صقـــال شـــيخ الإســــلام ابـــن تيميـــة في كتــــاب "اقتضـــاء الصـــراط  
طبعــــة الســــنة المحمديــــة) علــــى قولــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم : "اثنتــــان في النــــاس همــــا بهــــم  

 ) .١(كفر"

ــائم بالنـــاس ،   ــر قـ ــا كفـ ــلتان همـ ــاتان الخصـ ــر" أي هـ ــم كفـ ــا بهـ ــه : "همـ ــال : "فقولـ قـ
فنفس الخصلتين كفر حيث كانتـا مـن أعمـال الكفـر، وهمـا قائمتـان بالنـاس ، لكـن لـيس  

ه شــعبة مــن شــعب الكفــر يصــير بهــا كــافراً الكفــر المطلــق ، حــتى تقــوم بــه كــل مــن قــام ب ــ
حقيقــة الكفــر. كمــا أنــه لــيس كــل مــن قــام بــه شــعبة مــن شــعب الإيمــان يصــير بهــا مؤمنــاً 

 
 سبق تخريجه .  (1)

 سبق تخريجه .  (1)



حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته . وفرق بين الكفر المعرف باللام كمـا في قولـه صـلى 
)" وبـين كفـر ٣(فر أو الشرك إلا ترك الصـلاةالله عليه وسلم : "ليس بين العبد وبين الك

 منكر في الإثبات انتهى كلامه .

ــاً مـــن الملـــة بمقتضـــى هـــذه   ــراً مخرجـ ــافر كفـ فـــإذا تبـــين أن تارك الصـــلاة بـــلا عـــذر كـ
الأدلـة ، كـان الصـواب فيمـا ذهــب إليـه الإمـام أحمـد بـن حنبــل وهـو أحـد قـولي الشــافعي  

ــالى : ــه تعـ ــير في تفســـير قولـ ــن كثـ ــره ابـ ــا ذكـ اعُوا  كمـ فٌ أَضــــَ دِهِمْ خَلــــْ نْ بَـعــــْ فَ مـــِ (فَخَلــــَ
هَوَات) وا الشـــَّ لاةَ وَاتَّـبـَعــــُ ــة  الصـــَّ ــن الآيـ ــريم : مـ ــاب ٥٩(مـ ــيم في "كتـ ــن القـ ــر ابـ ) . وذكـ

ــافعي  ــه عـــن الشـ الصـــلاة" أنـــه أحـــد الـــوجهين في مـــذهب الشـــافعي ، وأن الطحـــاوى نقلـ
 نفسه.

 هم عليه .وعلى هذا القول جمهور الصحابة ، بل حكى غير واحد إجماع 

قــال عبــد الله بــن شــقيق : "كــان أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم لا يـــرون  
شــــيئاً مــــن الأعمــــال تركــــه كفــــر غــــير الصــــلاة". رواه الترمــــذي والحــــاكم وصــــححه علــــى 

 ).٤(شرطهما

وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف : "صح عن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  
كان رأي أهل العلم من لـدن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم   أن تارك الصلاة كافر، وكذلك

 إلى يومنا هذا ، أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر" .

 
 سبق تخريجه .  (3)

 ) .١/٧) والحاكم (٢٦٢٢ن ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، رقم (رواه الترمذي ، كتاب الأيما  (4)



وذكــر ابــن حــزم أنــه قــد جــاء عــن عمــر وعبــد الــرحمن بــن عــوف ومعــاذ بــن جبــل  
بة". نقلــه وأبي هريــرة وغــيرهم مــن الصــحابة ، قــال : "ولا نعلــم لهــؤلاء مخالفــاً مــن الصــحا

) وزاد مـــن الصـــحابة : عبـــد الله بـــن مســـعود ، ١(عنـــه المنـــذري في (الترغيـــب والترهيـــب)
وعبـد الله بــن عبـاس ، وجــابر بـن عبــد الله ، وأبا الـدرداء رضــي الله عـنهم . قــال : "ومــن 
غير الصحابة أحمد بن حنبل، وإسحاق بـن راهويـه ، وعبـد الله بـن المبـارك ، والنخعـي ، 

بــة ، وأيــوب الســختياني، وأبـو داود الطيالســي ، وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة، والحكـم بــن عتي
 وزهير بن حرب وغيرهم". أ. هـ.

فـإن قــال قائل:مــا هــو الجــواب عــن الأدلــة الــتي اســتدل بهــا مــن لا يــرى كفــر تارك  
 الصلاة؟

قلنــا : الجــواب : أن هــذه الأدلـــة لم �ت فيهــا أن تارك الصــلاة لا يكفــر، أو أنـــه  
 أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة . ونحو ذلك . مؤمن ، أو

ومن تأملها وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعـارض أدلـة القـائلين بأنـه   
 كافر.

القسم الأول : أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلـق بهـا ولم �ت بطائـل 
. 

 ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة . القسم الثاني : 

 
 ) .٤٤٦ -١/٤٤٥الترغيب والترهيب (  (1)



ا ل اســتدلال بعضــهم بقولــه تعــالى : مث ـ  رُ مــَ رَكَ بـِـهِ وَيَـغْفــِ رُ أَنْ يُشــْ َ لا يَـغْفــِ (إِنَّ اللهَّ
اء) نْ يَشـــَ كَ لِمـــَ ا دُونَ ٤٨(النســـاء : مــن الآيـــة  دُونَ ذَلـــِ ). فــإن معـــنى قولــه تعـــالى : (مـــَ

ذَلِــكَ) مــا هــو أقــل مــن ذلــك ، ولــيس معنــاه مــا ســوى ذلــك ، بــدليل أن مــن كــذب بمــا 
 به ورسوله ، فهو كافر كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك . أخبر الله

ولو سلمنا أن معنى (مَا دُونَ ذَلِكَ) مـا سـوى ذلـك ، لكـان هـذا مـن باب العـام  
المخصــوص بالنصــوص الدالــة علــى الكفــر بمــا ســوى الشــرك ، والكفــر المخــرج عــن الملــة 

 من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركاً .

 : عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة . القسم الثالث 

مثل قوله صلى الله عليـه وسـلم في حـديث معـاذ بـن جبـل : "مـا مـن عبـد يشـهد  
) وهــــذا أحــــد ١(أن لا إلــــه إلا الله وأن محمــــداً عبــــده ورســــوله إلا حرمــــه الله علــــى النــــار"

) وعتبـــان بــــن ٣() وعبـــادة بـــن الصـــامت٢(ألفاظـــه ، وورد نحـــوه مـــن حـــديث أبي هريـــرة
 ) رضي الله عنهم .٤(مالك

 : عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة . القسم الرابع 

 
) ومسلم ، كتـاب الأيمـان ، باب مـن ١٢٨رواه البخاري ، كتاب العلم ، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ، رقم (  (1)

 .) ٣٣لقي الله بالأيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة ، رقم (

 ) .٢٧أخرجه مسلم رقم (  (2)

 ) .٢٩أخرجه مسلم رقم (  (3)

 سيأتي تخريجه .  (4)



مثــل قولــه صــلى الله عليـــه و ســلم في حــديث عتبــان بـــن مالــك : "فــإن الله حـــرم  
 ) .٥(على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" رواه البخاري

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ : "مـا مـن أحـد يشـهد أن لا إلـه إلا   
 ) .٦(الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار" رواه البخاري

ــه مــــن تــــرك   فتقييــــد الإتيــــان بالشــــهادتين بإخــــلاص القصــــد وصــــدق القلــــب يمنعــ
لــص إلا حملــه صــدقه وإخلاصــه علــى الصــلاة ، إذ مــا مــن شــخص يصــدق في ذلــك ويخ

فعــل الصــلاة ولابــد ، فــإن الصــلاة عمــود الإســلام ، وهــي الصــلة بــين العبــد وربــه ، فــإذا  
كـــان صـــادقاً في ابتغـــاء وجـــه الله ، فلابـــد أن يفعـــل مـــا يوصـــله إلى ذلـــك ، ويتجنـــب مـــا 

 مــن يحــول بينــه وبينــه ، وكــذلك مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله صــدقاً 
قلبــه ، فلابــد أن يحملــه ذلــك الصــدق علــى أداء الصــلاة مخلصــاً بهــا لله تعــالى متبعــاً فيهــا 

 رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة .

 القسم الخامس : ما ورد مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة . 

فــة بــن اليمــان قــال : قــال رســول ) عــن حذي١(كالحــديث الــذي رواه ابــن ماجــه 
الله صلى الله عليه و سلم : "يـدرس الإسـلام كمـا يـدرس وشـي الثـوب" الحـديث . وفيـه 
ــى  ــا آباء� علـ : "وتبقـــى طوائـــف مـــن النـــاس ، الشـــيخ الكبـــير والعجـــوز يقولـــون : "أدركنـ

 
) ومســـلم ، كتـــاب المســـاجد ومواضـــع ٤٢٥أخرجـــه البخـــاري ، كتـــاب الصـــلاة ، باب المســـاجد في البيـــوت ، رقـــم (  (5)

 م) .٣٣الصلاة ، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر رقم (

 سبق تخريجه .  (6)

) وقــال البوصــيري في ٤/٤٧٣) والحــاكم (٤٠٤٩ه ابــن ماجــه ، كتــاب الفــتن ، باب ذهــاب القــرءان والعلــم ، رقــم (روا (1)
 الزوائد : إسناده صحيح ، رجاله ثقات. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم .



الله  هــذه الكلمــة لا إلــه إلا الله فــنحن نقولهــا" فقــال لــه صــلة : "مــا تغــني عــنهم لا إلــه إلا
وهم لا يـدرون لا صـلاة ، ولا صـيام ، ولا نسـك ، ولا صـدقة " فـأعرض عنـه حذيفـة ، 
ثم ردها عليه ثلاثاً ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبـل عليـه في الثالثـة فقـال : " � 

 صلة ، تنجيهم من النار" ثلاثاً .

ع الإسـلام ؛ فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمـة مـن النـار كـانوا معـذورين بـترك شـرائ 
لأ�م لا يدرون عنها ، فما قاموا به هو غاية ما يقـدرون عليـه ، وحـالهم تشـبه حـال مـن 
مــاتوا قبــل فــرض الشــرائع ، أو قبــل أن يتمكنــوا مــن فعلهــا ، كمــن مــات عقــب شــهادته 
قبــل أن يــتمكن مــن فعــل الشــرائع ، أو أســلم في دار الكفــر فمــات قبــل أن يــتمكن مــن 

 العلم بالشرائع .

اصل أن ما استدل بـه مـن لا يـرى كفـر تارك الصـلاة لا يقـاوم مـا اسـتدل بـه والح 
من يرى كفره ، لأن ما استدل بـه أولئـك : إمـا أن يكـون ضـعيفاً غـير صـريح ، وإمـا ألا 
يكــون فيــه دلالــة أصــلاً ، وإمــا أن يكــون مقيــداً بوصــف لا يتــأتى معــه تــرك الصــلاة ، أو 

 أو عاماً مخصوصاً بأدلة تكفيره ! . مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة ،

ــالم عـــن المعـــارض المقـــاوم ، وجـــب أن تترتـــب   فـــإذا تبـــين كفـــره بالـــدليل القـــائم السـ
 أحكام الكفر والردة عليه ، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً .



 .   فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيرها  الفصل الثاني :

 

 .أحكام دنيوية وأخروية يترتب على الردة 

 أولاً : من الأحكام الدنيويه :
فــلا يجــوز أن يــولى شــيئاً يشــترط في الولايــة عليــه الإســلام ، وعلــى  ســقوط ولايتــه : -١

هذا فلا يـولى علـى القاصـرين مـن أولاده وغـيرهم ، ولا يـزوج أحـداً مـن مولياتـه مـن بناتـه 
 وغيرهن .

كتـبهم المختصـرة والمطولـة : أنـه يشـترط في وقد صرح فقهـاؤ� رحمهـم الله تعـالى في   
 الولي الإسلام إذا زوج مسلمة ، وقالوا : " لا ولاية لكافر على مسلمة ".

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " لا نكاح إلا بولي مرشـد " ، وأعظـم الرشـد  
عــالى وأعـلاه ديـن الإسـلام ، وأســفه السـفه وأد�ه الكفـر والـردة عــن الإسـلام . قـال الله ت

 ) .١٣٠(البقرة : من الآية  (وَمَنْ يَـرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْـراَهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَـفْسَهُ): 
 

لأن الكــافر لا يــرث المســلم ، والمســلم لا يــرث الكــافر، ســقوط إرثــه مــن أقاربــه :  -٢
لحـــديث أســـامة بـــن زيـــد رضـــي الله عنهمـــا ، أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال : " لا 

 . )١(يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما
ركُِونَ لقولـه تعـالى :  تحريم دخوله مكة وحرمها : -٣ ا الَّــذِينَ آمَنـُـوا إِنمــََّا الْمُشــْ (َ� أيَُّـهــَ

 ) .٢٨ية (التوبة : من الآ نجََسٌ فَلا يَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الحْرَاَمَ بَـعْدَ عَامِهِمْ هَذَا )
 

ائض ، باب لا ) ومسـلم ، كتــاب الفــر ٦٧٦٤رواه البخـاري ، كتــاب الفـرائض ، باب "لا يــرث المســلم الكـافر" رقــم (  (1)
 ) .١٦١٤يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم رقم (



 
(الإبـل والبقــر والغـنم) وغيرهـا ممــا يشـترط لحلــه  تحــريم مــا ذكــاه مــن بهيمــة الأنعــام : -٤

ــلماً أو كتابيـــــاً (يهـــــود�ً أو  ــذكاة : أن يكـــــون المـــــذكي مســـ ــذكاة؛ لأن مـــــن شـــــروط الـــ الـــ
 نصرانياً) ، فأما المرتد والوثني والمجوسي ونحوهم فلا يحل ما ذكاه .

أجمعــوا علــى تحــريم ذبائــح المجــوس وســائر أهــل الشــرك  قــال الخــازن في تفســيره : " 
 من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له".

 وقال الإمام أحمد : "لا أعلم أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ". 
 

، وتحـريم الـدعاء لـه بالمغفـرة والرحمـة ؛ لقولـه تعــالى :  تحــريم الصــلاة عليــه بعــد موتــه -٥
ولِهِ (وَلا تُص ــَ رُوا بِاللهَِّ وَرَســُ مْ عَلــَى قـَـبرْهِِ إِ�ــَُّمْ كَفــَ ـَـداً وَلا تَـقــُ اتَ أبَ هُمْ مــَ نـْ دٍ مــِ لِّ عَلــَى أَحــَ

انَ للِنــَّبيِِّ وَالَّــذِينَ آمَنـُـوا أَنْ ) . وقوله تعـالى : ٨٤(التوبة :  وَمَاتُوا وَهُمْ فاَسِقُونَ) (مَا كــَ
ــَ  وْ كـ ــَ ركِِينَ وَلـ ــْ تـَغْفِرُوا للِْمُشـ ــْ حَابُ يَسـ ــْ مْ أَصـ ــَُّ ــَُمْ أَ�ـ َ لهـ ينَّ ــَ ا تَـبـ ــَ دِ مـ ــْ نْ بَـعـ ــِ رْبىَ مـ ــُ انوُا أُوليِ قــ

َ لَــهُ أَ  ا تَـبـَـينَّ هُ فَـلَمــَّ نَّــهُ الجَْحِيم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبِْـراَهِيمَ لأِبيِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِ�َّ
 ) . ١١٤ -١١٣(التوبة :  لأََوَّاهٌ حَلِيمٌ) عَدُوٌّ لِلهَِّ تَبرََّأَ مِنْهُ إِنَّ إبِْـراَهِيمَ 

ــره   ــان كفـ ــبب كـ ــر بأي سـ ــى الكفـ ــن مـــات علـ ــة لمـ ــرة والرحمـ ــان بالمغفـ ــاء الإنسـ ودعـ
 اعتداء في الدعاء ، ونوع من الاستهزاء بالله ، وخروج عن سبيل النبي والمؤمنين .

مـــات وكيـــف يمكـــن لمـــن يـــؤمن بالله واليـــوم الآخـــر أن يـــدعو بالمغفـــرة والرحمـــة لمـــن  
دُوّاً لِلهَِّ وَمَلائِكَتـِـهِ على الكفر وهو عدو لله تعـالى ؟! كمـا قـال عـز وجـل :  انَ عــَ نْ كــَ (مــَ

افِريِنَ) دُوٌّ للِْكــَ َ عــَ الَ فَــإِنَّ اللهَّ ) . فبـين الله تعـالى في ٩٨(البقـرة :  وَرُسُلِهِ وَجِبرْيِــلَ وَمِيكــَ
 هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عدو لكل الكافرين .



راَهِيمُ والواجــب علــى المــؤمن أن يتــبرأ مــن كــل كــافر؛ لقولــه تعــالى :   ــْ (وَإِذْ قــَالَ إبِـ
يـَهْدِينِ)  -٢٦(الزخـرف : لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إنَِّنيِ بَـراَءٌ ممــَِّا تَـعْبـُـدُونَ إِلاَّ الَّــذِي فَطَــرَنيِ فإَِنَّــهُ ســَ

٢٧  . ( 
وَةٌ حَس ــَوقولـه تعـالى :   مْ أُســْ هُ إِذْ قـَـالُوا (قـَـدْ كَانَــتْ لَكــُ راَهِيمَ وَالــَّذِينَ مَعــَ نَةٌ فيِ إبِـــْ

نَكُمُ  ا وَبَـيــــْ نـَنــَ دَا بَـيـْ مْ وَبــَ رَْ� بِكــُ نْ دُونِ اللهَِّ كَفــَ دُونَ مــِ نْكُمْ وَممــَِّا تَـعْبــُ رَآءُ مــِ وْمِهِمْ إِ�َّ بـــُ لِقــَ
دَهُ) تىَّ تُـؤْمِنـُـوا بِاللهَِّ وَحــْ ) . وليتحقـق ٤متحنـة : مـن الآيـة(الم الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبََــداً حــَ

نَ لــه بــذلك متابعــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، حيــث قــال الله تعــالى :  (وَأَذَانٌ مــِ
ولهُُ) ركِِينَ وَرَســُ نَ الْمُشــْ َ برَِيءٌ مــِ (التوبـة  اللهَِّ وَرَسُولِهِ إِلىَ النَّاسِ يَـوْمَ الحَْجِّ الأَْكْبرَِ أَنَّ اللهَّ

 ) .  ٣: من الآية 
ومـــــن أوثـــــق عـــــرى الإيمـــــان : أن تحـــــب في الله ، وتكـــــره في الله ، وتـــــوالي في الله ،  

وتعــادي في الله ، لتكــون في محبتــك ، وكراهيتــك ، وولايتــك ، وعــداوتك ، تابعــاً لمرضــاة 
 الله عز وجل .

 
لأنـه كـافر، والكـافر لا تحـل لـه المـرأة المسـلمة بالـنص  تحريم نكاحة المرأة المســلمة : -٦

اجِراَتٍ اع . قـــال الله تعـــالى : والإجم ــ اتُ مُهـــَ اءكَُمُ الْمُؤْمِنـــَ وا إِذَا جـــَ ذِينَ آمَنـــُ ا الـــَّ (َ� أيَُّـهـــَ
ارِ  ُ أَعْلَمُ بإِِيماَِ�ِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَــلا تَـرْجِعــُوهُنَّ إِلىَ الْكُفــَّ لا فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللهَّ

 ) .١٠(الممتحنة : من الآية  لُّونَ لهَنُّ)هُنَّ حِلٌّ لهَمُْ وَلا هُمْ يحَِ 
) : "وســـائر الكفـــار غـــير أهـــل الكتـــاب لا خـــلاف بـــين ٦/٥٩٢قـــال في المغـــني ( 

أهــل العلــم في تحــريم نســائهم وذبائحهــم ". قــال : "والمرتــدة يحــرم نكاحهــا علــى أي ديــن  
يــه ، ففــي كانــت ، لأنــه لم يثبــت لهــا حكــم أهــل الــدين الــذي انتقلــت إليــه في إقرارهــا عل

 حلها أولى" .



) : "وإن تـزوج لم يصـح تزوجـه ؛ لأنـه لا يقـر علـى ٨/١٣٠وقال في باب المرتد ( 
  .)١(النكاح ، وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة"

ــحيح ،   ــير صـ ــد غـ ــاح المرتـ ــدة ، وأن نكـ ــاح المرتـ ــريم نكـ ــرح بتحـ ــه صـ ــرى أنـ فأنـــت تـ
 ردة بعد العقد ؟فماذا يكون لو حصلت ال

):"إذا ارتــد أحــد الــزوجين قبــل الــدخول انفســخ النكــاح ٦/٢٩٨قــال في المغــني ( 
في الحــــال ، ولم يــــرث أحــــدهما الآخــــر، وإن كانــــت ردتــــه بعــــد الــــدخول ففيــــه روايتــــان : 

 إحداهما : تتعجل الفرقة. والثانى : تقف على انقضاء العدة".
لردة قبل الـدخول قـول عامـة أهـل ) :" أن انفساخ النكاح با٦/٦٣٩وفي المغني ( 

العلـــم ، واســـتدل لــــه . وفيـــه أيضــــاً أن انفســـاخه في الحــــال إذا كـــان بعــــد الـــدخول قــــول 
 مالك وأبي حنيفة ، وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعي .

وهذا يقتضى أن الأئمة الأربعة متفقون على انفسـاخ النكـاح بـردة أحـد الـزوجين  
الـــــدخول انفســـــخ النكـــــاح في الحـــــال ، وإن كانـــــت بعـــــد ، لكـــــن إن كانـــــت الـــــردة قبـــــل 

الــدخول فمــذهب مالــك وأبي حنيفــة الانفســاخ في الحــال ، ومــذهب الشــافعي الانتظــار 
 إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

) منــه : "وإن ارتــد الزوجــان معــاً ، فحكمهمــا حكــم مــا لــو ارتــد ٦٤٠وفي ص ( 
ل تعجلــت الفرقــة ، وإن كــان بعـده فهــل تتعجــل أو تقــف أحـدهما ، إن كــان قبــل الـدخو 

علــى انقضــاء العــدة علــى روايتــين . وهــذا مــذهب الشــافعي" ثم نقــل عــن أبي حنيفــة أن 
النكــاح لا ينفســخ استحســا�ً ، لأنـــه لم يختلــف بهمــا الــدين ، فأشـــبه مــا لــو أســـلما ، ثم 

 نقض صاحب المغني قياسه طرداً وعكساً .

 
) : (ولا يصـــح تــزوج المرتــد ولا المرتــدة أحــداً) لإجمـــاع ١/٢٠٢وفي مجمـــع الأ�ــر للحنفيــة آخــر باب نكــاح الكــافر (  (1)

 الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .



رتد لا يصح من مسلم سواء كـان أنثـى أم رجـلاً ، وأن هـذا وإذ تبين أن نكاح الم 
مقتضـــى دلالـــة الكتـــاب والســـنة ، وتبـــين أن تارك الصـــلاة كـــافر بمقتضـــى دلالـــة الكتـــاب 
والسـنة وقـول عامـة الصــحابة ؛ تبـين أن الرجـل إذا كـان لا يصــلي وتـزوج امـرأة مســلمة ، 

ــرأة بهـــذا العقـــد ، و  ــه المـ ــه غـــير صـــحيح ، ولا تحـــل لـ ــه إذا تاب إلى الله تعـــالى فـــإن زواجـ أنـ
ورجـع إلى الإســلام وجــب عليــه تجديــد العقــد . وكـذلك الحكــم لــو كانــت المــرأة هــي الــتي 

 لا تصلي .
ــافرة ، ثم   ــار حـــال كفـــرهم ، مثـــل أن يتـــزوج كـــافر بكـ وهـــذا بخـــلاف أنكحـــة الكفـ

تســلم الزوجــة فهــذا إن كــان إســلامها قبــل الــدخول انفســخ النكــاح ، وإن كــان إســلامها 
ه لم ينفســخ النكـاح ، ولكــن ينتظــر فـإن أســلم الـزوج قبــل انقضــاء العـدة فهــي زوجتــه بعـد

، وإن انقضــت العــدة قبــل إســلامه فــلا حــق لــه فيهــا ، لأنــه تبــين أن النكــاح قــد انفســخ 
 منذ أن أسلمت .

وقـــد كـــان الكفـــار في عهـــد النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم يســـلمون مـــع زوجـــاتهم ،  
ه و سـلم علـى أنكحـتهم ، إلا أن يكـون سـبب التحـريم قائمـاً ويقرهم النبي صلى الله علي ـ

، مثــل أن يكــون الزوجــان مجوســيين وبينهمــا رحــم محــرم ، فــإذا أســلما حينئــذ فــرق بينهمــا 
 لقيام سبب التحريم .

وهـذه المسـالة ليسـت كمسـألة المسـلم الـذي كفـر بـترك الصـلاة ، ثم تـزوج مســلمة  
لإجمــاع كمــا ســبق ولــو كــان الكــافر أصــلياً غــير ، فــإن المســلمة لا تحــل للكــافر بالــنص وا

مرتـد ، ولهـذا لــو تـزوج كـافر مســلمة فالنكـاح باطــل ، ويجـب التفريـق بينهمــا ، ولـو أســلم 
 وأراد أن يرجع إليها لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد .

 
 حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها : -٧
 .فأما بالنسبة للأم فهم أولاد لها بكل حال  



وإما بالنسبة للزوج فعلى قول من لا يرى كفـر تارك الصـلاة فهـم أولاده يلحقـون  
بـه بكـل حـال ؛ لأن نكاحـه صــحيح . وأمـا علـى قـول مــن يـرى كفـر تارك الصـلاة وهــو 

 الصواب على ما سبق تحقيقه في الفصل الأول فإننا ننظر:
الأولاد أولاده * فــــإن كــــان الــــزوج لا يعلــــم أن نكاحــــه باطــــل ، أو لا يعتقــــد ذلــــك ، ف ــــ

يلحقــون بــه ، لأن وطــأه في هــذه الحــال مبــاح في اعتقــاده ، فيكــون وطء شــبهة ، ووطء 
 الشبهة يلحق به النسب .

* وإن كـــان الـــزوج يعلـــم أن نكاحـــه باطـــل ويعتقـــد ذلـــك ، فـــإن أولاده لا يلحقـــون بـــه ، 
 لأ�م خلقوا من ماء من يرى أن جماعه محرم لوقوعه في امرأة لا تحل له .

 
 نياً : الأحكام الأخروية المترتبة على الردة :ثا

 

ــالى :  أن الملائكـــة توبخـــه وتقرعـــه -١ ــم ، قـــال الله تعـ ــرب وجـــوههم وأدبارهـ ، بـــل تضـ
وا  ــُ مْ وَذُوقـ وهَهُمْ وَأَدْبَارَهـــُ ــُ ربِوُنَ وُجـ ةُ يَضـــْ ــَ رُوا الْمَلائِكـ ذِينَ كَفـــَ ــَّ وَفىَّ الـ رَى إِذْ يَـتــــَ ــَ وْ تــ (وَلـــَ

ــقِ ذَل ـــِ ذَابَ الحْرَيِـ ــدِ)عـــَ مٍ للِْعَبِيـ لاَّ ــَ يْسَ بِظـ ــَ َ لـ دِيكُمْ وَأَنَّ اللهَّ ــْ مَتْ أيَـ دَّ ــَ ا قـ ــَِ (لأنفـــال :  كَ بمـ
٥١-٥٠. ( 

 
رُوا الَّــذِينَ لأنـه مـنهم ، قـال الله تعـالى :  أنه يحشر مــع أهــل الكفــر والشــرك-٢ (احْشــُ

دُ  ــْ نْ دُونِ اللهَِّ فاَهـ ــِ دُونَ مـ ــُ انوُا يَـعْبـ ــَ ا كـ ــَ مْ وَمـ ــُ وا وَأَزْوَاجَهـ ــُ يمِ)ظلََمـ ــِ راَطِ الجَْحـ ــِ  وهُمْ إِلىَ صـ
). والأزواج جمــع (زوج) وهــو (الصــنف) أي احشــروا الــذين ظلمــوا ٢٣-٢٢(الصــافات:

 ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم .



دَّ لهــَُمْ ؛ لقولــه تعــالى :  الخلــود في النــار أبــد الآبــدين -٣ افِريِنَ وَأَعــَ نَ الْكــَ َ لَعــَ (إِنَّ اللهَّ
عِيراً خَال ـــِ ارِ ســَ وهُهُمْ فيِ النـــَّ بُ وُجـــُ وْمَ تُـقَلــَّ يراً يــــَ اً وَلا نَصـــِ دُونَ وَليِــّ داً لا يجـــَِ ا أبَـــَ دِينَ فِيهــَ

َ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا) تـَنَا أَطَعْنَا اللهَّ  ) .٦٦ – ٦٤(الأحزاب : الآ�ت  يَـقُولُونَ َ� ليَـْ
تي ابتلــي بهــا كثــير وإلى هنــا انتهــى مــا أرد� القــول فيــه في هــذه المســألة العظيمــة ال ــ 

 من الناس .
 

. فبــادر أخــي المســلم إلى التوبــة إلى الله عــز  * وباب التوبــة مفتـــوح لمــن أراد أن يتـــوب
وجــــل مخلصــــاً لله تعــــالى ، �دمــــاً علــــى مــــا مضــــى ، عازمــــاً علــــى ألا تعــــود ، مكثــــراً مــــن 

ـــ  كَ ي ـُالطاعـــات ، فـ الحِاً فأَوُلئَــــِ لاً صـــَ لَ عَمــــَ نَ وَعَمــــِ نْ تَابَ وَآمـــَ يِّئَاتِهِمْ (مــــَ ُ ســــَ دِّلُ اللهَّ بــــَ
الحِاً فإَِنَّــهُ يَـتـُـوبُ إِلىَ اللهَِّ مَتــَاباً) لَ صــَ نْ تَابَ وَعَمــِ وراً رحَِيمــاً وَمــَ ُ غَفــُ انَ اللهَّ نَاتٍ وكَــَ  حَســَ

 ) .٧١ – ٧٠(الفرقان : الآيتان 
م أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمر� رشـداً ، وأن يهـدينا جميعـاً صـراطه المسـتقي 

، صــراط الــذين انعــم الله علــيهم مــن النبيــين ، والصــديقين والشــهداء ، والصــالحين ، غــير 
 المغضوب عليهم ولا الضالين .

 
 تم بقلم الفقير إلى الله تعالى

 محمد الصالح العثيمين
 هـ٢٣/٢/١٤٠٧في 


